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 :ملخص 

يعكس تراكماته ، حيث من المكونات الأساسية لهوية أي مجال ترابي( المادي واللامادي)يعتبر التراث بنوعيه 
 خلال هذهمن قد حاولنا، و . كما يشكل أحد العوامل المهمة في جاذبيته السياحية  ة،جذوره التاريخيو  ،والثقافية ،الحضارية
المتمثلة في كيفية إرساء دعامات أساسية لتثمين التراث المادي بجهة بني ملال خنيفرة،   االإجابة عن إشكالية موضوعه ة،المقال

عاصمة )دينة بني ملال الطبيعي لمالتاريخي و اذ التراث اتخ مع ،اريتهاكأداة لتقوية جاذبيتها السياحية وضمان مقومات استمر 
، أن جهة بني SWOTالتي أنجزناها وفق نموذج الدراسة والتحليل من خلال عملية التشخيص لنا جليا نموذجا، وتبين  (الجهة
إرساء  هوينقصه وما ، بيعية والمشهدية، الطخاصة ،مجال ترابي غني بموارده التراثية( عاصمتها الجهوية)بما فيها خنيفرة -ملال

 في على إرادة الفاعل المحلي وشاملة، ترتكز ،ومندمجة ،استراتيجية للتثمين والتسويق في إطار مشروع ترابي تنموي برؤية واضحة
 .االسياحية منهخاصة  تعزيز وتقوية الجاذبية الترابية

 .جهة بني ملال خنيفرة –ة الترابية الجاذبي -التراث المادي  –السياحة : الكلمات الأساسية 
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Abstract : 

Both types of heritage (material and immaterial) are essential components 
for any space territorial identity. As it reflects the accumulations of civilization, 
culture and historical roots and the important factors in its attractiveness. We have 
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tried, through this article, to answer the problem of his subject, which is how to lay 

basic foundations for the valuation of the tangible heritage between Béni-Mellal 
Khénifra region, as a tool to strengthen its tourist attraction and ensure their 
continuity. So we took the natural heritage in the city of Béni-Mellal as the capital 
of the study model, and it was revealed through the diagnostic process that we have 
completed according to the SWOT study model,  As it became clear that the Béni 
Mellal Khénifra region, including its (its regional capital), is a space territorial rich 
in heritage resources, especially natural and scenic ones, which lacks only the 

establishment of a strategy for valuation and marketing within the framework of a 
development project with a clear, integrated and comprehensive vision, based on 
the enhancement and strengthening of the territorial attractivity, especially tourism. 
Keywords: Tourism - Material heritage - Territorial attractivity – Béni-Mellal Khénifra 
region. 

 
ــم   :تقديـــ

يساهم في خلق الثروة  لأنهما في النسيج الاقتصادي المغربي، مهيعتبر قطاع السياحة مكونا 
وجلب العملة الصعبة، وتشغيل اليد العاملة، وترويج منتجات الصناعة التقليدية، وتنشيط قطاع الخدمات 

بمستوى تنمية جاذبية المجالات  إلا أن هذا القطاع يبقى رهينا ،(المطاعم، والفنادق، وغيرهاو النقل، )
، خاصة المستوى الجهوي منها، في ظل تبني المغرب لورش الجهوية المتقدمة من خلال دستور سنة الترابية
التراث ) التي تستند على تثمين المؤهلات والموارد الترابية المحليةأصبحت الجاذبية السياحية  وقد. 1122

، باعتباره أحد أوجه اسية عند وضع المخططات التنموية الجهوية، من الأهداف الأس(المادي واللامادي
خنيفرة -وفي هذا الإطار، تعتبر جهة بني ملال .الميزات التنافسية المساهمة في تنمية الجاذبية السياحية المحلية

ثقافة، يشكل هوية، و  ،التي تمتلك تراثا ماديا غنيا ومتنوعا عشر الاثنامن بين أهم جهات المملكة المغربية 
 .(التسويق الترابي)والترويج وقيم، وحضارة المجتمع، ينقصه التثمين 

نابع من خنيفرة -التراث بجهة بني ملالتثمين الجاذبية السياحية من خلال إن اختيارنا لموضوع 
، سيكون له بالغ الأثر في تحريك النشاط الاقتصادي التراث، خاصة التراث الماديقناعتنا على أن تثمين 

ولن يتحقق هذا  .الجهةذه به الشريط الجبليعلى طول خاصة ، منشودا اباعتبارها رهان ،المجاليةقيق التنمية وتح
للمؤهلات التراثية  ودقيق شامل تشخيص ترتكز أولا على رؤية استراتيجية واضحة إلا من خلال المسعى
مع ، التراثهذا تحافظ على  نشطة سياحية إيكولوجيةلأتصورات تبني على تسليط الضوء وب، ابهالمحلية 
 .ليشكل أداة لتنمية الجاذبية السياحية واستدامتها، وتعزيزه، وتقويته، تثمينهل مقاربات تقديم
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 : تهوفرضي إشكالية الموضوع -1
لقد قامت فكرة هذه الدراسة على تحليل مضمون الإشكالية الأساسية التي نسعى لمعالجتها في 

لتثمين التراث بشكل  أساسية دعامات إرساء يمكن كيف :ؤال التاليالس والتي تتمثل فيهذه المقالة، 
 استمراريتها؟ مقومات خنيفرة وضمان-بجهة بني ملال جاذبية سياحية خلق يسهم في
 :كالتالي تها، تمت صياغفرضية أساسيةالانطلاق من وضع  يها،تستدعي الإجابة علو 

 .خنيفرة-حية بجهة بني ملالأنواعه في تحقيق جاذبية سياكل يساهم تثمين التراث ب
 :أهمية الموضوع  -2

ورهان تنمية الجاذبية السياحية بها،  خنيفرة-تثمين التراث المادي بجهة بني ملاليكتسي موضوع 
الضوء على إحدى مكونات التراب  هفي تسليطو  ،الجاذبية السياحيةمن  رفعللذات أهمية بالغة آلية ونه كفي  

مجالية دراسة  اعتباره ، بالإضافة إلىعديد من الباحثين في التنمية الترابيةالجهوي الذي يغفل عن تناوله ال
التحولات والتغيرات كل في ربط الصلة بين الأجيال الماضية والأجيال الحالية رغم   تسهم (مقاربة جغرافية)

 .المطروحة ، والإكراهات والتحدياتالمستمرة
 :منهجية العمل والأدوات المستعملة  -3

تمثل في المو ، والتحليلالتشخيص في  احديث اعلمي اإشكالية موضوعنا منهجة عالجمفي اعتمدنا 
من بين أفضل الأدوات المستخدمة في التشخيص  عتبرت التي «SWOT/AFOM» سواتمقاربة 

 Albert) هامفريألبرت الأمريكي  ا الباحثقام بوضعه والتي ،ووضع الاستراتيجيات
HUMPHREY) امعة ستانفورد بولاية  عينات من خلال بحوثه بجفي عقدي الستينات والسب

 1.كاليفورنيا
هو  3باللغة الفرنسية FFOM/AFOMأو  2باللغة الإنجليزية SWOT تحليل 

أسلوب يستخدم في التشخيص والتحليل الاستراتيجي من خلال دراسة وتقييم أربع نقاط 
أو  المخاطرتاحة، والم الفرص، و(تشخيص داخلي) الضعف، ونقط القوةنقط  :رئيسية، وهي

وقد تطور هذا النموذج وظهر بعده عدد من النماذج  4(.تشخيص خارجي)التهديدات المحتملة 
 5.التحليلية التي تخدم نفس الفكرة في التحليل والتقييم
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 AFOMأو   SWOTمكـونــات المصفـوفـة الربـاعـيـة :   11خطاطة رقـم 
ــــــات مؤذية إيجـابيـــات مساعدة  سلبي

 Strengths  نقـــط القوة  
Forces/Atouts  

 Weaknessesالضعف   نقـط
Faiblesses 

 تحليل داخلي

 Opportunities  الفـرص 
Opportunités 

 Threats  المخــــاطر 
Menaces تحليل خارجي 

 6(1122)نورالدين طاهير،  :المصدر
تملة للتراث السياحي نقط القوة ونقط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر المح تشخيصإن 

خنيفرة، يسمح لنا بالحصول على لوائح تشكل قاعدة لوضع الأولويات وتحديد -بتراب جهة بني ملال
 .الأهداف قصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، ومنطلقا لوضع استراتيجية عمل تساهم في التنمية
لاقته بالجاذبية وقد ساعدنا تشخيص إشكالية موضوع دراستنا المتعلق بتثمين التراث وع

 .السياحية، في معالجتها والإحاطة بها، وفق المحاور الموالية
 قراءة في المفاهيم المهيكلة لإشكالية الموضوع:  المحور الأول

على سنقوم في هذا المحور الأول من المقالة، بتسليط الضوء وقبل التطرق لحيثيات الموضوع، 
السياحة، والتراث المادي، والجاذبية )هيكلة لإشكالية هذه الدراسة المالمفاهيم المفاتيح الأساسية المؤطرة و 
بعض الغموض الذي يلف تعريف مصطلحاتها، وتحليل وتوضيح  ،(الترابية، وجهة بني ملال خنيفرة

 .مضمونها لفهم العلاقات التي تربط بينها
 :السيـــاحــة -1

ن مكان إلى آخر، وخلال فترة نشاطا بشريا يقوم به الإنسان، وذلك بالتنقل مسفرا و تعتبر 
الترفيه، وتوفير الخدمات المتعلقة بهذا النشاط، والسائح هو ذلك الشخص الذي يقوم "بهدف زمنية محددة 

ويشير القران الكريم للسياحة في قوله . 7"بالانتقال لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على الأقل من منزله
 الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي اله  وأن اله  خززي فسيحوا في"تعالى في سورة التوبة 

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت "، وكذلك في سورة قريش"الكافرين
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على أنها  (OMT) وتعرفّها منظمة السياحة العالمية". الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف
الأشخاص أثناء سفرهم والإقامة في أماكن خارج بيئتهم المعتادة لفترة متتالية لا  الأنشطة التي يقوم بها"

وتشكل السياحة ظاهرة عبرت عليها . 8"تتجاوز سنة واحدة، وذلك للترفيه أو للعمل أو لأغراض أخرى
ثلت وسيلة حضارية من وسائل الإعلام والدعاية تم"خزتلف المعارف الإنسانية والتخصصات العلمية بكونها 

كل من يسافر للاستجمام، أو لزيارة الأهل والأصدقاء، أو للعمل، أو باعتباره   9"في شخصية السائح
، وبعد ثلاث سنوات، تم 2011في إنجلترا عام " سائح"ظهرت كلمة لحضور لقاء، أو مؤتمر، وقد 

القرن التاسع استخدامها في اللغة الفرنسية مع إدخال تعديلات على التعريف الذي تم تقديمه خلال 
يقصد بالسائح كل المسافرين الذين لا يسافرون إلى الدول الأجنبية بدافع الفضول : "عشر، كما يلي 

. والكسل فقط، بل حتى الذين يقومون بجولة في البلدان التي اعتادوا زيارتها وعادة ما يكونون مواطنوها
سنة )، وحسب منظمة الأمم المتحدة 10"ويقال إنه مسافر إنجليزي في فرنسا، وفي سويسرا وفي إيطاليا

كل زائر مؤقت للبلد المضيف لأي بلد غير غرض العمل لمدة تقل عن أربعة وعشرين "، فهو (2291
وقد أصبح الاهتمام بقطاع السياحة من الأولويات الاقتصادية . 11"ساعة ولا تزيد عن إثنا عشر شهرا

عمارية، اهتمت المخططات السياحية بعدد من باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل، فمنذ الفترة الاست
المناطق، أهمها، إنشاء محطات سياحية شتوية بإفران، ومحطات شاطئية بالمحمدية، ومنذ بزوغ فجر 

وتؤكد الوثائق . الاستقلال وضعت الدولة المغربية خزططات للنهوض بالاقتصاد الوطني وبالقطاع السياحي
ت الأولى للاستقلال على السياحة كقاطرة للإقلاع الاقتصادي وتحقيق الرسمية أن المغرب راهن ومنذ السنوا

التنمية الاجتماعية، برصده لرؤوس أموال كبيرة استثمرت في تشييد الطرق، وبناء الفنادق، والمركبات، 
المكتب الوطني المغربي للسياحة، والقرض )والمخيمات السياحية، وفي بناء مؤسسات وطنية تهتم بالسياحة 

بإصدار و  ،(شركة تجهيز خليج طنجة، وشركة تجهيز خليج أكادير)، وأخرى جهوية (اري والسياحيالعق
التشريعات اللازمة للنهوض بهذا القطاع، مستفيدا من الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وكانت المناظرة 

الرعاية الفعلية  تحت 1112الوطنية للسياحة التي احتضنتها مدينة مراكش يوم العاشر من يناير من سنة 
 .1121ملايين سائح في أفق  21لعاهل البلاد الملك محمد السادس قاطرة نحو جلب ما لا يقل عن 
تتدفق أعداد هائلة من السائحين سنويا إلى "ويمثل التراث التاريخي والفني مجالات هاما للسياحة، إذ 

ع الطبيعية والمناطق الجبلية ذات الهواء النقي بالإضافة إلى المواق 12،"الأماكن ذات الإرث الحضاري ذائع الصيت
ضرورة استراتيجية "فالسياحة الجبلية أصبحت . 13"لاتقاء أمراض الجهاز التنفسي"التي يقصدها السائحون 
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، لأنها تساهم في 14"للتنمية المحلية في المناطق الجبلية، خاصة المناطق التي لا تمتلك مقومات تنموية كافية
لساكنة، وفي توفير فرص الشغل، وفي إيقاف نزيف الهجرة القروية، بالإضافة إلى النهوض التعريف بثقافة ا

وهكذا، فإن السياحة . بأوضاع الساكنة من خلال محاربة كافة أشكال الفقر والإقصاء والهشاشة الاجتماعية
مقصدا سياحيا الحفاظ على سلامة المحيط البيئي والاهتمام به لكي يكون : تقوم على عنصرين أساسيين "

يجذب السياح، وتثمين التراث الطبيعي للمجالات السياحية وتحويلها إلى مراكز استقطاب من اجل إنعاش 
 .15"الاقتصاد وتحقيق التنمية المجالية لساكنتها

 :( المادي واللامادي)التراث  -2
، ويختلف 1995سنة M. C. Robic التراث موضوعا جغرافيا بالمعنى الذي قدمه "يمثل 

كل إرث تم إنتاجه من طرف الحضارات السالفة، وورثه الخلف الذي  فهو 16"،ب كل مجال أرضيحس
ينقله بدوره إلى الأجيال القادمة، سواء في ميادين العلم، والفكر، واللغة، والأدب، والفلسفة، والدين، 

ي لحضارة معينة، ويتمثل فالتراث يعبر عن التاريخ المادي واللاماد. والفن، والعمران، والفلكلور، والاقتصاد
في المباني الأثرية، والأساطير الشفهية، وفي التعابير المرئية، والمسموعة، والمقروءة، والروحية، كما يضم الهوية 

لأفراد مجموعات ثقافية واجتماعية أخرى "الثقافية، والذاكرة الجماعية، والقيم الانسانية، ويمكن من خلاله 
المساجد، والكنائس، دور )يتضمن التراث المعماري، الديني  فالتراث المادي .17"التعرف على ثقافة معينة

، والتراث الأثري (العلم، والأضرحة، والزوايا، والقصور، والمنازل، والأسواق، والمراكز الصحية، والحمامات
والفخار،  الخزف،)الأجيال  عبر ، والصناعات التقليدية، المتوارثة(اليدوية الأصيلة الحرف، والمهارات)

العادات، )، ثم التراث المنقول (والنحاس، والزجاج، والصياغة، والحياكة، والتطريز، والنسيج، والغزل
رأس السنة الهجرية، وعاشوراء، )، والتي تكون مرتبطة بالزمن والمواقيت (والتقاليد الشعبية، والفولكلور

أما التراث اللامادي (. سيح عليه السلاموالمولد النبوي، وموسم الحج، وشهر رمضان، وميلاد السيد الم
التقاليد : يتضمن كل أشكال التعبير التقليدي الذي حافظت عليه المجتمعات، وهي ( التراث المعنوي)

والمظاهر الاحتفالية، والمعارف المرتبطة بالطبيعة  الشفهية، وفنون الفرجة، والممارسات الاجتماعية، والتعابير
قة بالصناعات التقليدية، بالإضافة إلى الأعمال، والتمثلات، والمعارف، والأدوات، والكون، والأخرى المتعل
 أحيدوس ومواسم الزوايا، والتبوريدة،(والفلكلوري  ذات الطابع الديني والمواسم بالإضافة إلى المهرجانات

 (.الكبير، واعبيدات الرمى بالأطلس المتوسط، وأحواش بالأطلس
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 والتراث والروحية، والثقافية، الرمزية، بحمولتها( التاريخي والطبيعي وروثالم) المادي التراث ويعتبر
 المجالات وجاذبية تنافسية من الرفع التي يمكن أن تسهم في أخرى، من أهم العوامل جهة من اللامادي

 ة، خاصة تلكالمجالي الترابي، والتنافسية لتعزيز الجاذبية السياحية، والتسويق واعدة آفاقا الترابية، ومن فتح
 . الاقتصادية والموارد الإمكانات ضعف من تعاني التي

باعتباره تراكما حضاريا وثقافيا خلفته الأجيال عبر القرون، وكما سبقت الإشارة، فإن التراث 
هناك ، ف18"يعكس أهمية الأشياء التي تذكرنا بالآباء والأجداد، أي تلك التي تربطنا بالأسلاف والتاريخ"

ما هو ثقافي من قيم وأنماط عيش، وآخر فيما هو معماري من بنايات فخمة وقصور، وآخر من يحصره في
موروثا حضاريا وثقافيا "وهناك من يراه تراثا طبيعيا و. 19فيما هو فني وإبداعي من نقش وفكر وحكاية

في عصرنا  للأمة بمختلف ظواهره وتجلياته على المستوى التاريخي والفكري والأدبي والفني، ويمثل الشاهد
، وكل 21"الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية للماضي"، كما يمكن أن يشمل 20"على تلك الأمة عبر التاريخ

فهو مرجعية تاريخية وثقافية محددة . المكونات القروية، والحضرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية
التراث "، وبذلك فمن الضروري أن نستفيد من للهوية والانتماء، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة

 . 22"لتطوير الحاضر وتجديده من أجل المستقبل
غني ومتنوع، يشمل التراث الطبيعي "تراث مادي نوعين؛ إلى التراث ينقسم ، وباختصار

ة، والبشري، بكل مكوناته البيئية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والعمرانية، وبكل جوانبه المادي
لأنه جزء من تاريخ وأصالة المجتمعات، وتطورها عبر الزمن، ويشمل ، 23"والمعنوية، وأشكاله القارة والمنقولة

وتراث معنوي ورمزي . المعالم، والآثار، والمبتكرات، والمؤلفات، والرسوم، والمناهج، والمسالك، والطرقات
عارف، والتصورات، التي تسمح للأفراد مجموعة حية ومتجددة، من الممارسات، والم"في شكل  ،(لامادي)

، 24"والجماعات بالتعبير عن تصوراتهم للعالم، من خلال مجموعة من الأنساق القيمة والمعايير الأخلاقية
التي تنتقل عبر الأجيال، وتسمح لهم بالشعور بالهوية والاستمرارية، كما تنمي فيهم احترام الثقافات 

ون العزف، والعادات الاجتماعية، العبادات أو الأعياد، والمعرفة، الموسيقى، وفن: يتضمن "و. الأخرى
 .25"والتعامل مع الطبيعة، والحرف، والمنتجات التقليدية

  : الجاذبية الترابية  -3
هي مفهوم مركب من مصطلح الجاذبية ومصطلح الترابية، ويمكن تحديده حسب المعجم كما يلي؛ جذب 

يية هيي تليك القييوة اليتي ييؤثر فيهيا جسيم عليى آخير دون أن يكييون والجيذب أو الجاذب. شيده إلييه: الشييء 



 م20/20/0200بتاريخ  .20العدد  20بوية والإنسانية والآداب واللّغات، المجلد ترمجلة أبحاث في العلوم ال

ISSN: 2708-4663 DNNLD :2020-3/1128 

624 

قييدرة تييراب مييا علييى جييذب أنشيييطة " جاذبييية المجييال تعييرف بأنهييا و . 26هنيياك اتصييال ظيياهر بييين الجسييمين
خيلال ميدة زمنيية ( مقياولات، وأحيداث مهنيية، ورؤوس أميوال، إخ)اقتصادية خزتلفة وعوامل إنتاج دينامية 

الجاذبييييية )تعرييييف يختصيييير مفهييييوم الجاذبيييية الترابييييية في الجانييييب الاقتصيييادي فقييييط ، إلا أن هييييذا ال27"معينييية
اليذي يؤكيد " فيابريس حياتم"، شأنها في ذلك شأن العديد من التعاريف الأخيرى، مثيل تعرييف (الاقتصادية

ريعهم قدرة مجال ترابي معين على توفير شروط تقنع الفاعلين المعنيين بتوطين مشا"بأن الجاذبية الترابية هي 
المقاربية الكليية اليتي تشيمل اليتراب : ، ويميز بين ثلاث مقاربات للجاذبية الترابيية 28"بتراب معين دون آخر

في كليته، والمقاربة المتوسطة التي تركز على قطاع من الأنشطة فقط، والمقاربة الجزئية التي تستهدف مشروعا 
مجالات أخيرى، واليتي يعتبرهيا التسيويق اليترابي أهيدافا والحقيقة أن الجاذبية الترابية تتضمن قطاعات و . معينا

السييياكنة )الجاذبييية السيييياحية، والجاذبييية الاقتصييادية والجاذبييية السييكانية : عاميية لاسييتراتيجيته، نييذكر منهييا 
 (.العلمية والثقافية والرياضية إخ)، ثم جاذبية الأحداث (المؤهلة

إدماجها داخيل المشيروع اليترابي كمكيون أساسيي في إن تبني استراتيجية للجاذبية الترابية يستلزم 
ومن خلال ذلك، فالمجيالات الترابيية القويية والمتوازنية هيي اليتي . 29إطار رؤية على الأمدين المتوسط والبعيد

تعتميد في سياسييتها الترابيية علييى اسييتراتيجية للجاذبيية ترتكييز عليى المييوارد والقييدرات الذاتيية لمجالاتهييا، الأميير 
. ميع سياسيات اللامركزيية، واللاتركيييز، والجهويية المتقدمية، في إطيار المقاربية الأفقيية والمندمجيية اليذي يتماشيى

كما يتم قياس جاذبية المجالات الترابية من خلال قدرة مجال تيرابي معيين عليى تيوفير ظيروف معيشيية جييدة 
افسييييته الاقتصييييادية مييين جهييية، وقدرتيييه عليييى خليييق الثيييروة والحفييياظ عليييى تن( الجاذبيييية السيييكانية)لسييياكنته 

مين ( الجاذبيية السيياحية)من جهة ثانية، وكذا قدرته على جلب واسيتقطاب السيياح ( الجاذبية الاقتصادية)
 .خنيفرة-جهة ثالثة، وهو موضوع دراستنا بالمجال الترابي لجهة بني ملال

  :خنيفرة -جهة بني ملال  -4
لييى مسييياحة إ الييية تصيييل إلى خنيفييرة وسيييط الييتراب اليييوطني المغييربي، ع-بيييني مييلال جهييةتقييع  

بيني ميلال، )من مساحة التراب الوطني، وتتكيون مين ةسية أقياليم  %4، أي ما يعادل 2كلم  27384
 .حضييرية 11منهييا قرويية و 111 اعية ترابيية،  131و( وأزييلال، والفقييه بيين صيان، وخنيفيرة، وخريبكيية

للسييكان والسييكنى لسييينة نسييمة حسييب الإحصيياء العييام  2171813يبلييغ عييدد سييكان الجهيية حييوالي و 
وكما تؤكد المعطيات الإحصائية أن اقتصاد الجهة  (.من سكان المغرب% 8.41أي ما يقارب ) 2114

 30.يرتكز على ةس قطاعات انتاجية أساسية وهي؛ الفلاحة، والمناجم، والتجارة، والصناعة، والسياحة
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 خنيفرة ؟-فما هي المؤهلات الطبيعية والبشرية لجهة بني ملال
 خنيفرة-التشخيص الترابي للجاذبية السياحية بجهة بني ملال:  محور الثانيال

 وإمكانات وبموارد محفزة، طبيعية مهمة، وبظروف اقتصادية بمزايا خنيفرة ملال بني جهة تتميز
بشرية مساعدة، بإمكانها الإسهام في خلق صورة جيدة وتقوية الجاذبية السياحية بالموازاة مع المسلسل 

  .الذي تم إرساؤه منذ عقدين من الزمن التنموي
 : خنيفرة -المؤهلات الطبيعية والبشرية والسياحية والترفيهية نقط قوة بجهة بني ملال  -1

خنيفرة في موقع استراتيجي مهم وسط المغرب، تتخللها سلسلة جبال -توجد جهة بني ملال
من حيث  أغنى الجهات بين تعد منالأطلس الكبير والمتوسط، وسهل تادلة الشاسع، وهضبة الفوسفاط، و 

واقتصادية،  وتشهد تحولات مجالية، الوطني، على المستوى تجهيزا الفلاحية، والأكثر الموارد، والمجالات
 .البشرية المتوفرة، والمناظر الطبيعية والجيولوجية الواسعة بتداخل الإمكانيات متسارعة، واجتماعية،

 :ت طبيعية مهمة خنيفرة بمؤهلا-تمتاز جهة بني ملال 1-1
خنيفرة في المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني، من حيث الموارد -تصنف جهة بني ملال

من % 21أنظمة تحويل للمياه، كما تضم حوالي  7سدا، و 21الطبيعية، والمعدنية، والمائية، بوجود 
طنية المسقية، وحوالي من المساحة الو % 21المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة على الصعيد الوطني، و

أشجار الزيتون، والحوامض، والخضر، والشمندر، "من المجال الغابوي، وتتميز بإنتاج فلاحي متنوع  17%
كما أنها تتوفر على مجالات ذات مؤهلات سياحية مهمة، خاصة منتزه " والحبوب، والحليب واللحوم

اليونسكو منذ سنة  الذي حظي باعتراف منظمة(" Géo Parc Mgoune)جيوبارك مكون "
1122. 

 :خنيفرة في قلب المغرب -موقع وموضع جهة بني ملال -أ
الوطني، على  التراب من 4% حوالي وسط المملكة المغربية، وتمثل خنيفرة-ملال بني جهة تقع

غنية؛ من الشمال  تحدها جهات .جبلية مناطقا منها تمثل 65% ، وحوالي2كلم 28.374 امتداد
الشرفي  آسفي، ومن الشمال-سطات ومراكش-البيضاء الدار رة، ومن الغرب جهةالقنيط-سلا-الرباط
 .تافيلالت، كما توضح ذلك الخريطة أدناه الشرقي درعة والجنوب مكناس، ومن الجنوب-فاس
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 خنيفرة بالنسبة للتراب الوطني بالمغرب-موقع جهة بني ملال:  11خريطة رقم             

 
 31خنيفرة-ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 خنيفرة بالتنوع وبمؤهلات جبلية في المستوى-تتميز الطبوغرافية بجهة بني ملال -ب
وسهول،  وهضاب عليا، وسفوح، جبال، من خنيفرة-ملال بني لجهة الأوساط الطبيعية تتشكل

المياه، بالإضافة  مجاري أهم ومنبع س،الأطل جبال الواسع وسلاسل السهل بها نقطة تلاقي الدير منطقة وتعتبر
 .ومتنوع، كما يتبين ذلك من معطيات الخريطة أدناه غني طبيعي نباتي غطاء على إلى توفرها
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 خنيفرة-الأوساط الطبيعية مؤهلات مهمة بجهة بني ملال:      12خريطة رقم 

 
 32.خنيفرة-ملال بني هةلج التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر

يوجد بالقسم الشمالي لجهة بني ملال خنيفرة جزء من الهضبة الوسطى الممتدة في اتجاه الغرب 
 تادلة سهل الغربي مترا، وبالقسم الجنوبي 2111و 911عبر هضبة الفوسفاط على ارتفاع يتراوح بين 

 700و 400 بين يتراوح ارتفاع على المساحة، حيث من العربي بالمغرب سقوي مجال أول الذي يعتبر
 جبال بالقسم الشرقي سلسلة وتتواجد. 1كلم 3500 مساحة تصل إلى الربيع على أم وادي مترا، ويخترقه
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 من المغرب خزان كلم، ويعتبر  350طول  على الجنوبي المتوسط الأطلس :وحدتين من المتكونة الأطلس
، (مكًون إغيل)م  4071يصل بارتفاعه الأوسط، كبيرال الأودية، والأطلس وتنطلق أكبر تنبع ومنه المياه،

 جدا، والدير باعتباره خصبة أراضي يضم ضيق الذي باعتباره شريط السفح أما وسط الجهة فيتميز بوجود
 .التقليدي الفلاحي للنشاط والمنخفض، والمحتضن الجبل بين انتقالية منطقة
 : استقطاب السياح تنوع المعطيات المناخية للجهة عامل مساعد على  -1-2

 فيما يتعلق بحجم والجبل، السفح مجالي بين ما خنيفرة بالتباين-بني ملال جهة مناخ يتميز
 قمم وبعض الكبير الأطلس بقمم رطب من مناخ يتم الانتقال الحرارة، حيث ودرجات التساقطات،
  .الفوسفاط وهضبة تادلة الجبلية بسهل السلاسل أسفل جاف شبه مناخ إلى المتوسط، الأطلس

 خنيفرة-ملال بني بجهة السنوية والتساقطات الحرارة درجات معدلات:    11رسم بياني رقم 

 
 (27: ص  SRAT)الجوية  الأرصاد مديرية  :المصدر

 يغلب خنيفرة، أنها تتميز بتساقطات مطرية-يتبين من المعطيات المناخية المتعلقة بجهة بني ملال
 بالمناطق سنوي كمعدل ملمترا 2111ملمترا و 550 بين تتراوح إذ الانتظام، وعدم عليها الضعف

 طقس مع سيادة شبه الجافة والهضبة السهل في ملمترا 250 من وأقل بارد، طقس مع الرطبة وشبه الجبلية
 21الشتاء، و في الجبلية بالمناطق مئويتين درجتين بين ما تتراوح الحرارة، فهي أما بخصوص درجات .حار
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مترا،  900 من ابتداء المرتفعات على الثلوج وتتساقط .الصيف فصل خلال بالسهل والهضبة مئوية درجة
 . والصيف الربيع فصلي في ذوبانها عند خصوصا كبير، بشكل المياه مجاري يؤثر على مما

جدا في الشتاء، وحار بشكل مفرط  القاري، بارد الطابع وعموما، يسود بالجهة مناخ يغلب عليه
 .الصيف بالخصوص في الشركًي احري مع سيادة

 :خنيفرة بخصائص بشرية مهمة -تزخر جهة بني ملال -1-3
خنيفرة من خلال توزيع السكان على -بجهة بني ملال الديمغرافية إن الحديث عن الدينامية

-ونوعه، سيمكننا من معرفة التباينات السوسيو الجغرافي الوسط طبيعة حسب الأقاليم، وتطورهم، مستوى
ية والتحولات التي تشهدها الجهة عند وضع أي خزطط تنموي يأخذ بعين الاعتبار تثمين التراث في مجال

 .خدمة السياحة بها، وذلك بالتركيز على جاذبيتها بشكل يرقى بها لمسايرة ورش الجهوية المتقدمة
 :خنيفرة يطبعه التوازن بين أقاليمها -عدد سكان جهة بني ملال -أ

 والسكنى للسكان العام الإحصاء معطيات حسب 33خنيفرة ملال نيب جهة سكان عدد بلغ
 يعادل ما ، أي 2004في 2.309.596 نسمة، مقابل 2.520.776 حوالي 1122 لسنة

ويطبع هذا التوزيع السكاني . فردا 211.180 قدرها سكان المغرب، وذلك بزيادة مجموع من %7,45
نسمة،  112.112نسمة، وإقليم أزيلال بحوالي  111.970التوازن بين الأقاليم، إقليم بني ملال بحوالي 

نسمة، وإقليم  121.211نسمة، وإقليم خريبكة بحوالي  111.017وإقليم الفقيه بن صان بحوالي 
 .نسمة 172.221خنيفرة بحوالي 
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 خنيفرة حسب الأقاليم وأوساطها الحضرية والقروية-تطور ساكنة جهة بني ملال:  11جدول رقم 

 
 1122الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  :المصدر                                    
 تطور الخمسة، إلا أن وأقاليمها بالجهة كبير سكاني مهم وتزايد ديمغرافي نمو تسجيل ورغم

 التمدن نسب ارتفاع وبذلك يمكن إرجاع القروية، للهجرة معدلات مرتفعة الحضرية ترافقه الساكنة
 ماعيةالج القروي بسبب الهجرة بالوسط يعيشون لا زالوا الذين السكان عدد ضعف إلى هةالج بأقاليم

 (.بأن التوزيع المجالي لساكنة الجهة 11أنظر الخريطة رقم )الريفية المتوالية 
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 التوزيع المجالي لسكان جهة بني ملال خنيفرة:  13خريطة رقم 

 
 "خنيفرة، تقرير-ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 .12: ص. 1122، "الترابي الاستراتيجي التشخيص
 :خنيفرة  ملال بني التقسيم الإداري لجهة -ب

 16 منها  اعة، 135 و دائرة، 15 و أقاليم، خمسة من خنيفرة ملال بني جهة تتكون
 : كما يلي  موزعة  اعة حضرية،
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 الأقاليم
الجماعات 

 (الحضرية)
الجماعات 

 (لقرويةا)
مجموع 
 الجماعات

 الدوائر

 2 11 20 2 بني ملال
 1 29 21 1 الفقيه بن صالح

 9 22 21 1 أزيلال
 1 11 11 1 خنيفرة
 1 12 19 1 خريبكة

 11 131 111 11 مجموع الجهة
الترابي،  الاستراتيجي التشخيص خنيفرة، تقرير-ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 .21: ص. 1122ي ما
 :خنيفرة -المؤهلات السياحية والترفيهية بجهة بني ملال -1-4

وتنوع  المائية، ومواردها الطبيعية، بمؤهلاتها غنية خنيفرة كما سبق وذكرنا،-جهة بني ملال إن
 تطوير إيجابا على تنعكس محفزة، يمكنها أن باعتبارها عوامل وهذه الإمكانيات والغابوي، مجالها الجبلي

إذ تؤكد المعطيات  الذي لا زالت تنتظره مجهودات والتفاتة للإسهام في التنمية الجهوية، السياحي القطاع
 من 2015 و 2006الفترة ما بين  خلال  3.5%يتعدى لم بالجهة المصنفة السياحية الوحدات أن عدد
 .الوطني المستوى على المصنفة الوحدات السياحية مجموع

 :خنيفرة على تجهيزات مهيكلة وبنيات تحتية محترمة -تتوفر جهة بني ملال -أ
خنيفرة شبكة من الطرق بشكل غير متكافئ بين الأقاليم، خاصة بأزيلال -تخترق جهة بني ملال

الرابط بين بني ملال  10وتتمثل الشبكة الطرقية في الطريق السيار رقم . وخنيفرة التي تخترقها بشكل غير منظم
، والتي تم تحسينها وهيكلتها، 12و  11و  11و  21و  10في الطرق الوطنية رقم  والدار البيضاء، وأيضا،

خاصة بالمجالات القروية ، ويزيد تطوير الشبكة الطرقية المتواجدة في المناطق النائية والجبلية وتهيئتها من الرفع من 
ة، بتقليص مظاهر الفقر جاذبية الجهة، لأنها تساهم في فك العزلة عنها، وتحسين ظروف ساكنتها المعيشي

والهشاشة الاجتماعية، وتوفير فرص أفضل للحصول على الخدمات، الصحية، والتعليمية، والشغل، والماء، 
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وتطعيم هذه الشبكة الطرقية ووسائل النقل بالمطار يعد إسهاما . والطاقة، وبلوغ الأسواق والمرافق الأساسية
 .  قيق أهداف التنمية الجهويةجديدا لجاذبية الجهة في جلب السياج، وفي تح

 :المطار الدولي لبني ملال إسهام جديد في جاذبية الجهة لجلب السياح  -ب
متر  2111منها )هكتار  271، على مساحة تقدر بي 1122لقد تم تدشين مطار بني ملال سنة 

خاصة بإيطاليا وإسبانيا، ، بهدف تسهيل عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، (مربع خاصة بتجهيزات الطيران
والتي تنحدر من بني ملال والمناطق المجاورة لها، وبغية تقوية البنيات التحتية السياحية للجهة وتسهيل الوصول 

مترا  21مترا طولا و 1111إلى لمدينة، وقد تمت تهيئته باعتباره مطارا دوليا، وذلك بتوسعة ممر الطيران إلى 
مسافرا في السنة، ومحطة لوقوف  211111قدرة استيعابية ليفائدة )كافية عرضا، وإضافة بنيات استقبال  

، ومكان 111وإيرباص  717متر مربع تسع لطائرتين متوسطتين من حجم بوينغ  2111الطائرات مساحتها 
 .(مكان 211لتوقف العربات يسع لي 

موع الرحلات بمطار بني ملال، إلا أن مج 1121و 1122ورغم تطور رحلات النقل التجاري بين 
ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلص رحلات الطائرات . رحلة 111خلال نفس الفترة عرف انخفاضا بحوالي 

، والرحلات التجريبية لسلامة المطار خلال سنة (هواة ومحترفو رياضة القفز بالمظلات والطيران الشراعي)الخاصة 
 .ة مع مثيلتها الوطنيةلكن معدل هذه الحركات الجوية يبقى جد ضعيف مقارن. 1122

مسافرا،  376 30ما مجموعه  1121أما بالنسبة لحركة المسافرين بمطار بني ملال، فقد سجلت سنة 
، وهو معدل ضعيف جدا، ويجد تبريره %1.1مسافرا على المستوى الوطني، أي بمعدل  681 423 17مقابل 

 .ية، وباقي الرحلات هي رحلات داخليةفي وجود رحلتين فقط كل أسبوعي من وإلى مدينة ميلانو الإيطال
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 خنيفرة ملال بني بجهة الطرقية الشبكة:      14 رقم خريطة

 
-1112المجالية  التهيئة والتنمية ميثاق"خنيفرة، -ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 11: ص. 1111، "1121
 :شيط القطاع السياحي المؤسسات السياحية والإيواء ودورها في تن عدد -ج

من معطيات تقرير التشخيص الاستراتيجي الترابي للتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة  يتضح
 مؤسسة  36من انتقل خنيفرة ملال بني بجهة المصنفة السياحية المؤسسات عدد خنيفرة، أن-بني ملال
  .وطنيا 10.1% بلمقا ،19.7%يعادل  زيادة ، بمتوسط2015  سنة مؤسسة 157 إلى2006 سنة 
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 خنيفرة ملال بني بجهة السياحية المؤسسات عدد تطور:     12رقم  جدول

 
 الترابي، ماي الاستراتيجي التشخيص خنيفرة، تقرير-ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 .92: ص. 1122
 .الوطني الصعيد على تهانظيرا من 3.5% سوى بالجهة المصنفة السياحية تمثل المؤسسات ولا

 و 1119 الفترة ما بين خلال بلغ بالجهة السياحية الغرف لعدد السنوي المتوسطيتبين أيضا، أن و 
 85.054 يقارب الذي الوطني المعدل من تقريبا 2% نسبة يعادل غرفة، بما 1680 حوالي 1121
من  الجهة حصة أن بالجهة، إلا حيةالسيا الغرف لعدد والمتواصل التصاعدي التطور من هذا وبالرغم .غرفة
الوطني خلال سنة  المجموع سنة من 2.2% تتجاوز لا المصنفة السياحية الغرف بالمؤسسات عدد

2015. 
أمر يتناقض مع  بالجهةضعف الذي يتم تسجيله بخصوص الدينامية السياحية الويبدو أن 

شلالات أزود، وبحيرة بين الويدان، )بها  ميلةالمؤهلات الطبيعية، والتراث التاريخي، والثقافي، والمواقع الج
، كما أنها عاصمة ثقافية غنية ومتنوعة بأشهر المواسم والمهرجانات الثقافية، (والوديان الكبيرة، وغابة الأرز

وحسن ( الفنادق المصنفة وغير المصنفة)الشيء الذي يتطلب مضاعفة الوجود لتحسين ظروف الإقامة 
والبنيات التحتية، وتعزيز والمقاهي، والنوادي الليلية، والمطاعم، والمحلات التجارية، ه، ومرافق الترفيتوزيعها، 

الربط بين خزتلف المواقع السياحية بالجهة وأيضا، وبالمدن السياحية المجاورة مراكش، وفاس، لاستقطاب 
تقليدية ذات الحمولة تدفقات السياح، مع تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم وتثمين الصناعة ال

 . التاريخية والثقافية، وجعلها رافعة للتنمية السياحية
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 :تحديد الاختلالات الطبيعـية والبشرية باعتبارها نقط الضعف  -2
خنيفرة اختلالات بالرغم من مؤهلاتها الطبيعية -تتخلل البنية البيئية لجهة بني ملال

بشكل مستمر ومتواصل، وفي  وتدهوره المشيد للتراث الواسع والبشرية المهمة، وتتمثل في الانتشار
 العديد التراثية، وأيضا، في عزلة المواقع وتأهيل تهيئة في الطبيعي، مع نقص أوساط التراث هشاشة

 التاريخية، وغياب العمرانية الأنسجة في كبير الأهمية التراثية، واكتظاظ ذات المجالات القروية من
بة للحفاظ عليه، بالإضافة إلى تراجع الصناعة التقليدية واقتصارها على الضرورية والمناس التمويلات

العمل في البيت فقط، وقلة الوعي بأهمية الموارد الترابية المحلية مثل النباتات العطرية في تحقيق 
التنمية، خاصة في ظل ضعف إقامة المهرجانات والمواسم للإشهار وبث الإشعاع، خاصة عندما 

الفقيرة، التي تنخرها البطالة، والأمية،  الفئات إلى الأسر بهذه المواقع أغلبية نعلم أن انتماء
أي أن النشاط السياحي لا يرقى إلى مستوى السياحية . والتهميش الاجتماعي، وضعف التكوين

 .المتاحة بالجهة بسبب عدم كفاية الترويج لها
 :راث في مجال السياحة ورش الجهوية المتقدمة أبرز الفرص المتاحة للنهوض بالت -3

تتمثل الفرص المتاحة للنهوض بالتراث السياحي بالجهة في موقعها الاستراتيجي بالقرب من 
في  للفاعلين على المستوى الوطني المتزايد المراكز الاقتصادية الرئيسية للمملكة، وأيضا، في الانخراط

مة وسياسة اللاتمركز التي تعطي للجهات الترابية، عبر تنزيل مضامين الجهوية المتقد المقاربة تفعيل
اختصاص زيادة الجاذبية الترابية للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية من خلال إنعاش القطاع 

لتطوير السياحة بالمغرب، إضافة إلى البرنامج الوطني لفك العزلة عن  1111السياحي وفق رؤية 
نيفرة فرصة تعزيز الولوجية إلى المناطق الجبلية ذات مما يعطي لجهة بني ملال خ( الريفي)العالم القروي 

 .التراث الطبيعي والمشهدي الفريد والمتميز
 :منافسة جهة مراكش آسفي أهم المخاطر التي تهدد الجاذبية السياحية بالجهة  -4

من المخاطر التي تهدد الجاذبية السياحية  وبالرغم من كل الفرص المتاحة، يجب أن نحتاط
فهذه الجهة . لال خنيفرة والتي يمكن أن نوجزها في منافسة جهة مراكش آسفي سياحيالجهة بني م

بعاصمتها الدولية مدينة مراكش تعتبر الوجهة الأولى سياحيا بالمغرب، وتستفيد من المؤهلات 
شلالات )السياحية الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة بإقليم أزيلال، للترويج لوجهتها العالمية 

، في ظل ضعف (د، المدارات الجبلية، التراث والمشاهد الطبيعية، والسياحة الإيكولوجية عامةأزو 
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بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المخاطر الطبيعية أهم تهديد للجاذبية السياحة . الترويج السياحي بالجهة
التساقطات المطرية في الثلاث سنوات الأخيرة، دون أن  بالجهة خاصة مع توالي سنوات الجفاف وقلة

ت وانجراف التربة بالمجال الجبلي بالجهة، خاصة في الفصول المطيرة، ننسى التأثيرات السلبية للفيضانا
 (.الطبيعية والمشهدية)على المعالم التراثية المادية 

بية الخاصة بتشخيص الجاذ AFOMخلاصة تركيبية لمصفوفة : 12جدول رقم 
 السياحية بجهة بني ملال خنيفرة

ـــط القوة  الضعف   نقـط    نق

تحليل 
 داخلي

 الهجرة القروية نحو المراكز الحضرية  -
 هشاشة الساكنة بالمجالات الجبلية -
 (السياحي)ضعف التسويق الترابي  -
أوساط  تدهور التراث المعماري و هشاشة -

 الطبيعي التراث
 يةالعمران الأنسجة في كبير اكتظاظ  -

 التاريخية
 ضعف الجاذبية السياحية -

 خنيفرة في قلب المغرب-موقع جهة بني ملال -
 طبوغرافية متنوعة ومؤهلات جبلية في المستوى  -
تنوع المعطيات المناخية للجهة عامل استقطاب  -

 للسياح
 تجهيزات مهيكلة وبنيات تحتية وطرقية محترمة -
 مواقع سياحية متنوعة  -
 تراث طبيعي ومشهدي غني وواعد -

   الفـرص    المخــــاطر 

تحليل 
 خارجي

 المنافسة السياحية لجهة مراكش آسفي -
توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات  -

 المطرية
 الفيضانات وانجراف التربة بالمجال الجبلي -

 للسياحة بالمغرب 1111رؤية  -
 ورش الجهوية المتقدمة -
 سياسة اللامركزية  -
 سياسة اللاتمركز الإداري -
 لعزلة عن العالم القرويسياسة فك ا -
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 تثمين التراث المادي بمدينة بني ملال عاصمة الجهة: المحور الثالث 
بإمكانه تنشيط  ومتنوعا، غنيا...( وثقافيا،  وتاريخيا، طبيعيا،)تراثا  خنيفرة ملال بني جهة تحتضن

 والكبير، بالأطلس المتوسط طبيعيةال البحيرات من الطبيعي يتكون فالتراث. الاقتصادية تنميتها وتعزيز سياحتها،
 أنواع مساحات شاسعة، تنمو بها على الممتد الغابوي والغطاء الجبلية والبحيرات، ومن المشاهد ومن السدود
والتراث المعماري يتمثل في المواقع الأثرية، والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى  .والعطرية النباتات الطبية خزتلفة من

 .فية التي تساهم في الجاذبية السياحية، وفي استقطاب الزوارالمنتوجات الحر 
 :خنيفرة -التراث المادي مؤشر استجابة للسياحة ومصدر هام في عائداتها بجهة بني ملال -1

بجهة بني ملال ( التاريخي، والطبيعي)المادي  التراث خصائص أهم سنتطرق في هذه النقطة إلى
 .نة بني ملال كنموذج لدراسة حالة، والدعوة للمحافظة عليه وتثمينهخنيفرة، وتنوعه، وغناه، خاصة بمدي

 :خنيفرة بتراث مادي غني يساهم في استقطاب جزء من السياح -تحظى جهة بني ملال 1-1
تشكل المدن القديمة، والبنايات العتيقة، والمساجد العريقة، والقصبات، والقصور، والزوايا، وأضرحة 

 .غارات، والمنتزهات السياحية، والصناعة التقليدية أهم معالم التراث العمراني بالجهةالأولياء الصالحين، والم
 : خنيفرة -المؤهلات العمرانية والثقافية بجهة بني ملال -أ

الذي يشمل مجموع إنتاجات الإنسان المادية من مآثر تاريخية، وبنايات "إن تنوع التراث المادي 
ويشكل مظهرا من مظاهر النظام الثقافي ذو قيم وأهمية، من خلال عمومية، وحصون، ومواقع تاريخية، 

خنيفرة يعد من مقومات السياحة بها، خاصة السياحة الثقافية -، بجهة بني ملال34"احتوائه على الثقافة
 (. زيارة المواقع الأثرية، والمعالم التاريخية، والمتاحف، واستكشاف الصناعات التقليدية المحلية)
هي عبارة عن مسجد صغير يجمع بين الوظيفة التعليمية والمدرسة الدينية التعبدية، وبين  : الأضرحةالزوايا و  *

 خنيفرة، خاصة بالمدن-وقد انتشر بمدن وقرى جهة بني ملال. إيواء الواردين عليه من المحتاجين وإطعامهم مجانا
يا لعبت دورا كبيرا في تلقين الدين، ونشر ودمنات، فالعديد من الزوا وأبي الجعد، ملال، بني من بكل التاريخية

القادرية، والتيجانية، والدرقاوية، والعيساوية، والشرقاوية، وتعرف قمة احتفالها ليلة "المعرفة، بتعدد طرقها الصوفية 
ومن أهم هذه الزوايا والأضرحة نجد ضريح مولاي الحسن الأول،  .المولد النبوي الشريف، وليلة القدر المباركة

زاوية التيجانية، والزاوية الناصرية، والزاوية القادرية، والزاوية الدرقاوية، والزاوية العيساوية بدمنات، والزاوية الشرقاوية وال
بأبي الجعد، بالإضافة إلى زاوية مولاي بوعزة، وزاوية أحنصال، وزاوية الصومعة، وأغلبها عبارة عن مساجد تقام بها 

 . والتقهقر بسبب عامل الزمن الصلوات، ولكنها تشهد الإهمال
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، باعتبارها (وقصور، وقصبات تاريخية، مدن) التاريخية المنشآت من العديد في تتجسد : القصبات والقصور* 
وتاريخ المنطقة، وأهمها؛ قصر أيت التباع، وقصر الزيدانية، وقصر أحنصال،  تاريخيا، شاهدة على ثقافة موروثا

 .تادلة، وقصبة قصر علي وموحى، وقصبة فشتالة وأيضا، قصبة زاوية الشيخ، وقصبة
 :المنتزهات والفضاءات العمومية  -ب

أيضا، بوجود عدد من المنتزهات الطبيعية  الطبيعي من التراث التراث المادي يتشكل
شلالات أزود، ) الشلالات: الثلوج، وأهمها  البانورامية، ومناطق المائية، والمناظر والمواقع السياحية،
قنطرة أم الربيع بقصبة تادلة، والقنطرة الطبيعية إيمي نيفري )القناطر ، و(ت عيون أم الربيعوشلالا
مغارة أيت امحند، ومغارة جبل تافراوت، ومغارة إيمي نيفري، ومغارة إيفر )المغارات ، و(بدمنات
نوحليمة محطة عين أسردون ببني ملال، ومحطة أغبالو ) المحطات السياحيةبالإضافة إلى (. ياسفراد
 (. بالقصيبة

 تعاني من التي الجافة الجبلية وشبه الطبيعي، بالمناطق هذا التراث المادي ويمكن من خلال تثمين
 الموارد، من خلق جاذبية سياحية تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية للساكنة، وعلى محدودية
أوزود،  شلالات بوجود الدولي إشعاعه خنيفرة لملا بني جهة ومعه أزيلال إقليم يستمد المثال؛ سبيل
 المجال من أهمية يستمدها ما بقدر "مكًون" الجيولوجي الوطني والمنتزه بوكماز، لوادي السعيدة والهضبة
 .تادلة لحوض السقوي
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 بجهة بني ملال خنيفرة )التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي(التراث المادي   : 1خريطة رقم 

 
 الترابي، ماي الاستراتيجي التشخيص خنيفرة، تقرير-ملال بني لجهة التراب لإعداد الجهوي التصميم: المصدر 

 .112: ص. 1122
 : رهان تثمين التراث المادي بمدينة بني ملال كموروث متنوع يصارع البقاء 1-2

 لا تخفى أهمية التراث في عكس تاريخ وحضارات الأمم، خصوصا تلك التي لا يوجد لها إلا
شواهد ضئيلة متفرقة، فالتراث أنجع وسيلة لصناعة التميز وإبراز الهوية الوطنية والكشف عن ملامح 
خصوصيتها، عطفا على تغذية العقل الجماعي ومدّه بالقيم، إلى جانب إسهامه في تشكيل الوعي العام، 

مسؤولية الجميع بلا ولهذا كان الحفاظ عليه ونشره ونقله عبر الأجيال والحرص على ضمان استمراريته 
 35.استثناء

 أثريوتاريخي  متعدد المواقع والمشاهدتراث طبيعي  ماديوتتوفر مدينة بني ملال ومحيطها، على 
 . إلى المستوى المطلوب، يجب تثمينه لا يرقىمهم، إلا أنه متنوع و 
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 :التراث التاريخي والأثري مهدد بالاندثار -أ
 12عود أصلها إلى عهد الدولة الموحدية خلال القرن بمآثر تاريخية ي ملالتزخر مدينة بني 

 .الميلادي، وأهمها؛ المدينة القديمة، وبرج الصومعة، وقصر العين، تستوجب الصيانة ورد الاعتبار
 1177أسس المولى إسماعيل قصبة بلكوش سنة  :أولوية رد الاعتبار للمدينة القـديمة * 

، النواة الأولى لمدينة (القرن الثاني عشر)ست قبلها ميلادية، وشكلت مع زاوية الصومعة التي أس
وبهدف حمايتها، تمت إحاطتها ببروج مراقبة، تتصل فيما بينها . سابقا وبني ملال حاليا" داي"

ولعبت المدينة القديمة التي تشكلت على مراحل زمنية دورا مهما في الميدان . بسور يرسم حدودها
وفي بداية القرن التاسع عشر تم . ومعبرا للقوافل التجارية التجاري كحلقة وصل بين فاس ومراكش

قصر بنحمو، وقصر : إحداث قصور بجوار القصبة محاطة بأسوار تتخللها أبواب تغلق ليلا، وهي
وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت أحياء أخرى . الأبيض، قصر بوجوج بيبان، وقصر البوهرة

 .أحياء أولاد سعيد، وأولاد حمدان، وامغيلةتحمل أسماء القبائل التي تكونها وهي 
مدينة  (Charles DE FOUCAULD)لقد وصف الرحالة الفرنسي شارل دو فوكو 

مدينة نظيفة، وأزقتها واسعة، ومنازلها جديدة بنيت بشكل جيد، "ميلادية، بأنها  1773بني ملال سنة 
وفي بداية القرن  36."التي ترى من بعيد وتستمد ازدهارها من الحقول الخضراء المجاورة لها ذات الفواكه

العشرين أثناء وجود الاستعمار الفرنسي، تم هدم بعض أبوابها لفتح ممرات للطرق، واحتفظت بالأبواب 
الأخرى والأسوار الموصولة بها إلى غاية السبعينات من القرن الماضي، حيث هدمت أغلبها نتيجة تهالكها 

 .ل غزو التمدينوسقوطها، إضافة إلى عوامل أخرى مث
يشكل منارة للزاوية الدينية سيدي أحمد بن أبي القاسم، بني : برج الصومعة أقدم بناية بالمدينة* 

، ويوجد حاليا بحي "حصن داي"ميلادية، وكان يطلق عليه  1114من طرف دولة المرابطين سنة 
 ".عين أسردون"قرب المنتزه السياحي " تاصميت"الصومعة في سافلة جبال 
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 2113وفي سنة  1172صورة فوتوغرافية مركبة لبرج الصومعة في سنة :  11صورة مركبة رقم 

  
 SDAU - 1121،  وصورة من 2201المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط : المصدر 

من طرف أحد طلبة المدرسة الوطنية  2201صورة لبرج الصومعة أخذت سنة :  2الصورة رقم  -
. دسة المعمارية بالرباط وتبين حالة المعلمة التي بدأت في التدهور والاهتراءللهن

 .الصورة مأخوذة من الجانب الغربي للبرج
من الجانب الجنوبي، بعد عملية الترميم ورد   1121صورة لنفس البرج أخذت سنة :  1الصورة رقم  -

 .الاعتبار التي عرفها البرج
أحُدث قصر العين أو قلعة العين، على مساحة : ن منارة بني ملال قصر عين أسردون أو قلعة العي* 

عهد )متر عن سطح البحر، خلال القرن التاسع عشر  811متر مربع وعلى ارتفاع حوالي  111تناهز 
 . بهدف مراقبة عين أسردون( السيبة

0 0 
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 صور فوتوغرافية مركبة لقصر عين أسردون من زوايا مختلفة:  12صورة مركبة  رقم 

  

  
 (1122نورالدين طاهير، مرجع سابق، : أنظر )صور أخذت من شبكة الأنترنيت : المصدر 

أربع صور جانبية وأفقية لقصر العين أو قصر عين أسردون، أخذت من الأعلى 
ومن الأسفل ومن الداخل، حيث يسمح موقعه وارتفاع بأخذ نظرة مقطعية 

 .للمدينة
متر تطل على سهول تادلة، وتسمح بمراقبة الجهات الأربع  21رتفاع ويضم هذا القصر أربع أبراج با

وقد شارك في بناء القلعة كل من قبائل بني ملال، وبني موسى، وبني عمير، واعياط، . للعين وللمدينة أيضا
وواويزغت، وتمت إعادة بنائها خلال الاستعمار الفرنسي، ثم تهدم جزء منها في الستينيات، فأعيد بناؤه في 

 37.بداية السبعينيات، وقد تم ترميمها كليا في نهاية السبعينيات
 :التراث الطبيعي والمشهدي بمدينة بني ملال فريد ومتنوع  -ب

لمدينة بني ملال مجموعة من المواقع الطبيعية، والجغرافية، والعيون  والمشهدييضم التراث الطبيعي 
 .المائية الغنية والمتنوعة
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. الخضراء، وبمياه عيونها الجارية الطبيعيةتتميز مدينة بني ملال بمناظرها : وع مشهد طبيعي غني ومتن* 
، يشكل المشهد الطبيعي (مواقع الزياتين)فرغم الزحف العمراني على حساب المواقع الطبيعية والفلاحية 

الطبيعي ببني وعلى غرار باقي مناطق المغرب، يعاني هذا التراث . العنصر التراثي المهم على مستوى المدينة
الدير، والمجاري المائية، والغطاء : ملال من ضعف الاهتمام به وحمايته، رغم أنه يمنح لنا عرضا متنوعا 

 .النباتي، والمناظر الطبيعية
كيلومترات، يشكل الدير   11و 1بعرض يتراوح ما بين : موقع جغرافي بدير أطلس بني ملال * 

اس والالتقاء بين جبال الأطلس وسهل تادلة تحت قدم الذي تقع به مدينة بني ملال نقطة التم
هذا الموقع الجغرافي والمجال الطبوغرافي يقدم للساكنة . جبل تاَصْمِيتْ، أهم مميزات المدينة الجغرافية

وللزوار رؤية مقطعية رائعة لسهول تادلة المسقية بخلفية جبلية لأطلس بني ملال، تختلف رؤيتها 
حي أورير، وحي )دير الذي يعرف، للأسف، غزو السكن غير القانوني باختلاف مستويات علو ال
 (.أوربيع، وحي عين الغازي

 38تعرف بني ملال بمياه عيونها المتعددة، نذكر منها عين أسردون: العيون المائية والمواقع الطبيعية * 
لتر في  1211ط التي تعتبر أشهرها على المستوى الوطني وحتى الدولي، بصبيب مائي يبلغ في المتوس

 لتر في الثانية، وعين 311بصبيب مائي يقدر بي  تامْكْنونتكما توجد بالمدينة عيون أخرى كعين . الثانية
التي اختفت نتيجة التمدين بالجهة الشمالية  داي، وعيْن سيدي بوُيعْقوبوعين ، (ث/ل 3) القصابي
استيطانها بالمدينة، كما أنها لا زالت تزود وقد لعبت هذه العيون دورا كبيرا في جذب الساكنة و  .للمدينة

إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه العيون مصدر (. خصوصا عين أسردون)المدينة بالماء الصان للشرب والسقي 
حياة لحدائق ومنتزهات طبيعية مجاورة لها، من أبرزها حدائق عين أسردون، وحديقة تمكنونت قرب مقر 

 .خنيفرة-لالعمالة بني ملال وولاية جهة بني م
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 صور فوتوغرافية مركبة للمنتزه السياحي عين أسردون : 13صورة مركبة رقم 

 
 (1122نورالدين طاهير، مرجع سابق، : أنظر )صور أخذت من شبكة الأنترنيت : المصدر 

تبين الصورة المركبة أعلاه أربع صور فوتوغرافية من مواقع وزوايا خزتلفة 
بني ملال، وتظهر الموارد المائية التي توفرها هذه  دينةلمنتزه عين أسردون بم

 .العين والفضاءات الخضراء المتواجدة بالمنتزه
ورغم وجود مؤهلات سياحية غاية في الأهمية بمدينة بني ملال ومحيطها الإقليمي والجهوي، 

مع إطارها  هناك نقاط ضعف يجب تداركها للرفع من القيمة السياحية لهذه المدينة الرائعة"فإن 
بالترفيه  المجالات الخاصة في الترفيه وسائل تلقائي، وضعف عمراني نسيج الجهوي؛ وتتمثل في وجود
 والملاعب، مما يندر بصعوبة السباحة، وحمامات والمتاحف، المسارح، فيها داخل المدار الحضري، بما

 التشوير لة علاماتأيام متعددة، بالإضافة إلى ق مدى على السياحية التدفقات على الحفاظ
وزيادة على هذه . 39"أزود شلالات الأجانب، خاصة المتوجهين نحو السياح لتوجيه الضرورية

 أغلب مسابح مياه لأن تلوثا،" الويدان بين"لي  الطبيعي السلبيات التي تحدثنا عنها، يشهد المجال
 لقنوات غياب شبه تام ظل في الويدان بين السياحية القريبة منه يتم تصريفها في نهر الإقامات
لدى من الواجب حماية التراث  .بالنهر المتواجدة الأسماك حياة سلبا على يؤثر مما الصحي، الصرف
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 . خنيفرة ككل-المادي بمدينة بني ملال عاصمة الجهة، وبجهة بني ملال
 :التوجهات الاستراتيجية لحماية التراث المادي المتاح ولتنمية سياحية مستدامة   -2

 الموارد خنيفرة تتميز بتنوع-من كل ما تطرقنا له في المحاور السابقة، أن جهة بني ملاليتبين 
 تراب لكامل التراثية للتراث والموارد تغطية القروية، بمعنى أن هناك إلى المناطق وامتدادها التراثية، وغناها

أنه يشهد مشاكل تتمثل في  خزتلف التحولات، إلا مع والتأقلم المقاومة على التراث الجهة، مع قدرة هذا
التاريخي الموجود، ثم  المعمار تهدد الذي والإتلاف التدهور الكبرى، وتوالي خزاطر التاريخية المدن غياب

بها، بالإضافة  المرتبطة الأصيلة المهارات من العديد وضياع الصناعية المنافسة جراء التقليدية تهميش الحرف
تحت  الجماعية الذاكرة تغذية في بأهميته الوعي وعن اللامادي، بالتراث الاهتمام عن التدريجي إلى التخلي

 .للجهة ككل الثقافية الهوية على بالتأثير يندر مما تأثير العصرنة والحداثة،
 :التوجهات الاستراتيجية لجاذبية سياحية مستدامة  2-1

يجب تركه عرضة للاستعمال إنه لمن الصعب إعادة إنتاج التراث المادي في الظروف الراهنة، لدى لا 
وكما تقول الأدبيات بأن التراث . العشوائي الذي قد يعرضه للإتلاف، مما سيضر بمصان الأجيال الحالية والمقبلة

أصبح موضوع الساعة ومكونا أساسيا في سياسة إعداد التراب، حيث أولاه التصميم الوطني لإعداد التراب "
غدا يشغل مكانة جد "وأيضا التصميم الجهوي لإعداد التراب، وبذلك،  ،40"والتنمية المستدامة عناية كبيرة
ومكونا أساسيا من مكونات الثقافة المحلية، والذاكرة الجماعية، ومصدرا  ،41"متميزة كأحد أهم الموارد الترابية
 . في خضم تحولات المجتمع الدولي المتسارعة ،للثروة، وعامل اطمئنان وسكينة

والرفع من مؤشرات الجاذبية السياحية  تثمين هذا التراث والمحافظة عليه نوعلى هذا الأساس، فإ
على  التنمية والتعاون لتحقيق التضامن قيم ترسيخ على خنيفرة، يتطلب العمل ملال بني بجهةووقعها 
المكونات  المشترك لمختلف والتراث التاريخ من انطلاقا الانتماء شعور بإذكاء وذلك الأصعدة، خزتلف
المشاكل والمعيقات بالقطاع الاستراتيجية، وذلك لتفادي  يجعله في صلب الرؤىو  الجهة، لهذه ريةالبش

 .السياحي ورسم آفاق مستقبلية واعدة
 :مستدامةالسياحية اللجاذبية ارهان و التراث المادي  2-2

لسياحة خنيفرة سيفتح آفاقا واعدة لجاذبيتها وتنمية ا ملال بني بجهة وتطويره التراث إن تثمين
 والمشاريع بأهم مواقعها، وقد تطرق المخطط الجهوي لإعداد التراب لذلك، من خلال رسم كل المبادرات

الوطنية،  للاستراتيجيات تنفيذا والإقليمي والمحلي، الجهوي المستوى على التي تمت برمجتها أو التي تم إنجازها
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 .دولي تبصي يحظى الذي "بارك مكون-جيو"الجيولوجي  المنتزه وخاصة
تسعى ، "للإنقاذ التهيئة تصميم"عنوان تحت معمارية دراسة هناك والإسكان، التعمير مستوى على -
 ورافد للهوية كأساس المشيد التراث استمرار وضمان حماية القديمة بهدف السكنية الأنسجة في لتدخلل

 للتنمية؛
ترتكز التي  2020 رؤية هناكخضر، الأ المغرب وخزطط القروي للعالم السياحية التنميةعلى مستوى  -
العرض  إغناء والاستدامة، بهدف والجودة، والتنوع، الأصالة، في ، تتمثلأساسية دعائم أربعةتقوية  على

 عالية؛ ذو جودة كمنتوج خلاق "تكميلي طبيعي"عرض وخلق الثقافي،
 الطبيعية الموارد تثمين في هموتسا السياحية، المجالات بين تربط مسارات إحداثعلى مستوى التواصل، هناك  -

 المحطات إحداث بها، تتمثل في المشاريع أهم المناطق الجبلية والقروية؛ ومن في السياحة للجهة، وإنعاش والثقافية
 سيدي بجماعة الديناصور حظيرة أزود، وإنشاء شلالات موقع الوردة، وتهيئة وسد سد الحنصالي، قرب الخضراء
 بتغبالوت؛ البلدية نادي وإقامة ،"بارك مكون-جيو" يولوجيالج المنتزه لتعزيز بولخلف

 أسواق وتطوير والتضامني المحلي، الاجتماعي الاقتصاد وخدمات سلع وإنعاش تثمينعلى مستوى  -
 وتطوير لمنخرطيه، الاجتماعية التغطية فيه، مع ضمان الاستثمار مبادراتخزتلف   تشجيعتممنتوجاته، 

 والتواصل؛ واليقظة، والتقييم، التتبع، آليات
 الجهة تاثرو  على الحفاظ تتضمن اتخاذ مبادرات تم بالجهة، الثقافي الموروث على لحفاظعلى مستوى ا -
 تنمية خاصة، مشروع وتثمينها، التاريخية، هاآثر لم الاعتبار وإعادة وتقوية النباتي، الوحيش، والغطاء من

 تعبئة عبر ،"بارك مكون-جيو" الجيولوجي المنتزه وجود من وذلك بالاستفادة الكبير الوسطي، الأطلس
بارك -جيو" وتجدر الإشارة إلى أن المنتزه الجيولوجي .الترابية محليا بالتنمية المرتبطة المحلية المبادرات وتشجيع
 تم تصنيفه بالمغرب، والذي الجيولوجي التراث حماية  عية من بمبادرة 2000 سنة منذ أنشئ قد" مكون
 مساحة على العربي، يمتد والعالم بالمغرب جيولوجي منتزه كأول 2014 سنة اليونيسكو مةمنظ طرف من

 .بالجهة  اعة 15 ويغطي2 كلم 12.791
 : خاتمة

 أنواع)كبيرة  خنيفرة تتوفر على إمكانات-نستخلص في ختام موضوعنا أن جهة بني ملال
 في رائدا تلعب دورا أن ويمكن الكفاية، فيه بما مستغلة غير تزال لا (في كل منطقة المتاحة المختلفة التراث
وأشكاله، الأمر الذي يجعلنا نقوم بتقديم اقتراحات لتثمين  تلويناته الثقافي بمختلف الترويج وفي الهوية، بناء
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على كافة المستويات، الاقتصادية، الجاذبية السياحية، بهدف تحقيق التنمية تعزيز التراث وإسهامه في 
 :بهذه الجهة، كما يلي لبيئية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية، وا

 والقروي الحضري الوسط في المشيد التراث وصيانة لترميم ة الجهودفمضاع. 
 أقطاب للأجداد، باعتبارها الأحداث التاريخية ذاكرة من جزء تختزن التي المواقع وتثمين اختيار 

 .للجاذبية السياحية
 المتواصلة، وتقديم مبادرات  والصيانة الترميم لعمليات الذاتي التمويل في للمساهمة جديدة موارد خلق

 إلى تؤدي التي السلبية الممارسات ضغط من تحسيسية بإشراك المجتمع المدني تساهم في التخفيف
 .وإطار العيش الطبيعية والموارد المنشآت تدهور

 وتطوير لمناطق الجبلية، مع إنعاشالقروي وا الوسط في خصوصا المتجددة غير الموارد استعمال ترشيد 
 .الأصيل الثقافي النشاط

 التراثية الجماعية، والمكونات المخزون في الكبير الحفاظ على التنوع تثمين كل المبادرات التي تسعى إلى 
 وتطوير عائداته، له وتسويقه، وإمكانية الترويج الموروث، هذا قيمة من والرفع تثمين على والقدرة
 الإنتاج الزراعي السكان، خاصة سكان البوادي والقرى الجبلية، لأن من مهمة شريحة يمس باعتباره
 .  الأرياف ذوو الدخل المحدود بهذه المناطق سكان احتياجات  يع تلبية على قادر غير
 دالمحدودة، والاستفادة من الفوائ الجبلية الموارد ذات المناطق الفنية في والمهارات الطبيعي التراث تطوير 

ترابي يصل  وصورة إيجابية من أجل تسويق التراث، بهدف خلق جاذبية تعطي إشعاعا الإيجابية بتنمية
 أزود، شلالات المثال، سبيل وعلى أزيلال، الدولي، خاصة بمحيط المواقع التراثية بجبال المستوى إلى

 ."بارك مكون-جيو" الجيولوجي والمنتزه بوكًماز، آيت ووادي
  تروم تعزيز جاذبيتها وتخصصها  ،في شقها السياحيللجهة استراتيجية للتسويق الترابي اللجوء إلى تبني

 "البيئية أو الجبلية"لسياحة الوطني كوجهة ل
 التسويق لتعزيز واعدة آفاق فتح على قادر واللامادي التراث بشقيه المادي يؤكد لنا أن وهذا ما

 والروحية، هي الأخرى خلق والثقافية، الرمزية، مولةللح ويمكن التنافسية للمجال الترابي، على والقدرة
 أحيدوس"الفنون الموسيقية ، و الثقافية والدينية والمواسم  ، من خلالالسياق المحلي يتجاوز أن يمكن إشعاع
 .، وغيرها"الرمى عبيدات"و ،"الكبير أطلس أحواش"، و"الأوسط أطلس
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